


سمه ؤم سطس سمج جع موب 





امد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا حمد وعلى اله 
وصبحيه أحمين( واعد )فد و قم السو ال عن خصال .فعابا الصوفية هل لها 

من الأصول المعتبرة لدى عاماء الشريعة المطمرة أم لا دليل لماي 
زعم جبلة هذا المعصر العصيب . وقد كنت كتيت قبل هذا فها تاق 
تخصلة من هذه اللاصاى اسل عنها وبينت دليلبا والان لا وقم المؤال 
رأرت أن أجمع فى هذه الحصال رسالة أذحكر ذا ما وقفت عليه من 
النصوص والأدلة المتعلقة ذه الحصال وأبنها بقدر الاستطاعة 
( لم للك من هللك عن بينة وى من حتى عن بيلة ). 

و أرتت الرسالة عل مقدمة وأحد عثس فصلا وخاعة 

أما المقدمة 3 فضل التصوف . وأما الفصولقق كل فصلادكر 
خصلة من المصال الى فعلبا الصوفية و بين دلبلا 
وآما الماعة ذاذكر َ ماورد فى الاددال. 

واسميتها ( الاتتصار لطريقالصوفية الأخبار ). 





أن من سير أخوال سيك إلى وان م يل لله وتأملها . والدر أقواله 
السديدة وتفهمبا لاشك أ .ينضح له فضل التصوف وعظم قدره 
ومكاتته السامية من الدين وعاو شأنه . وذلك لذن التميوف ف الأسفة 
مأخوذ من أحواله مَك وأقو اله. يمل ذلك من له اطسلاع على سنته 
وأفماله . ولا ينكره إلا من لاعبرة بكلامه وخلافه . 

واه در الحافظ حلال الدين لش ميو على رمه الله حيث قال فى كتاب 
له يسمى ( تأريد المقيقة الملية ): وقد ظبرلى أن نسبة عل المقيقة إلى عل 
اشر امة كنسية عل المماق والسان إلى : النحو . فهو ' سره ومين عليه 
- إلى أن قال - والمقيقة سر الشريعة وامبا الملالص 5 أن المعانى واليبان 
سر النحو ولطائقه انبى . ولقّد صدق ذماقال. . 

وللغز الى فى باب يبان العل الذى هو فرض كفابة من الاحياء كلام 
لشيه كلام الحلال السيوطى ولعطبده فاله قال : سل 

أما الاسلام فيتكلم الفقيه فما بصح منه وفما مسد . وفى شر وطه 
وليس لتفتفيه إلا إلى الاسان.وأما القلب تفارجرعن ولاب ةالفقي إلى أن 
قآل : _وأما الصلاةفالفقيه فت بالصحة إذاأتى نصورة الأجمال مع ظاهر 
الشروط . وانكان فافلا فى جميع صلاته من أُوا الىاخرها . مشغولا 
التفكر فى حساسمعاملتهالسوق.و هذه الصلاة لاتتفم ف الا خر 5 أن 


ا 


القول باللسأ ل ف الأسلا م لتقم و كن أ لمعيه هج ى بالصحةاى إمافمله 
حصيل يهام تال صيغة الأمر 1 

آم الأشوع وأحضا ل الاب الذى هو مل ليف رشمع العمل 
الظاهر , قا دمردي أله الففية , ولو لمر صن له اذ خارحا عن فنه , 

فم !| كم الغزالى انشع لل 1 قله له الحلال لسو وطى ٠‏ 

وان اردت يأن ذلك فنزل الفقه منزلة النحو يتضسم لك الخال 
فالققيه بق لصريدة 4 العملاة ال تى لااحضور فأ كم أن النتحوى اذا سكل 
عن قول ال الهأ عن 

3 ولدس ق, رب فس -تربب قير عاد . 
ووه م الج ل | ر ليك 4 الصءحةه الكلام وحودلة . وان كان 
الكلام فاسد” عند عام البلاغة . 

فهذا المثال لصتم لك و سك المشامهة ال كلام الغزالى والسيوطى 
وفى قواعد الذحكام لس لطان العاماء عن الدين بن عبدالسلام الشافمى شي 
ان دقيق العيد كلام مثل كلامالسيوطى فانه قال 2 معحيفة ٠9‏ ؟» من 
المزء الثابى : وليست المقيقة خارحة عن الشرعة. بل الشرسمة طاحة 
بأصلاح القأاوب لمارف والا<وال والعزوم والنيات 

فعرفة أحكام الظواهر معرفة لجل الشرع:ومعرفة أحكاءالبوامان 
معرفة لَدقٌ اشر غه . وللا شكر شما مهمأ الا كافر أو فاحر وقد نشه 
العو م من لدس مبهم َ اتصص 


فو لاء ألا يله من ثبار العاماء بعثر قول بشصضل عَلم التصوف وهرونل 


حت وي حسم 


اقلم قذره . وو شهدوررل أنه ز بدة الشريمة المطبرة . 9 ما اعثرذو | : 
اعترفوا هه الا لما عاموا أصل التصيوف وشرف منبعه وأله مأخوذ 
عن حضرة صاحب الرسالة على الله عليه واله وسا و أصبحابه وحاء 
ف فتوى حى السئة. ومميث السدعة . كيف الضعفاه وللسا كين 
وسيف الله السلول عل الدالمة والجبارتن . سيدثا ومولانا الواك 
قدس الله روحه . أجاب جا من سأله عن أول من أسس الطريعّة 
وهل الأسيسبا وحى سهاوى ؟ رآرنا أن رن بها صدر هذه الرسالة 
والبأتُ نصيباء - [ 

وأما أول من أسس الطريمّة وهل تأسيسها توح . . . الخ . 

فلتمر أن الطررقّة أسسها الوحى السماوى فى جلة ما أسس من 
الددن المحمدى . إذهى بلا شلك مقام الاحسان الذى هو أحد أركان 
الددن الثلاثة التى جملها النى 23 لمد ما بداو احدا واحدا دنا فقال : 
هذا حيريل ماء يعلم؟ دن .ة قنأنة ما تدعوااليه الطرهة ولششير اليه 
هو مقَام الاحسان , بعد نصحيم الاسلام والاعان ليحرز الداخل فبها 
والمدعو اليها مقامات الدين الثلاثة الضامنة لشحرزها والقام بها السعادة 
الأدمة فى الدنيا والآآخرة . والضامئة أيضا محرزها كال الدين . فانه م 
فى الحديث عبارة عن الأركان الثلاثة . فن أخل عام الاحسان الذى 
هو الطرمّة . فدنه ناقص بلا شك . لتركه ركنا من أركانه . ولهذا 
نص الْحقةُون على وجوب الدخول فى الطرفة.و 1 لك طردت التصوف 


ودوبا عياد | واستدلواع فى الوحوب ا هو ظآ فر عملا وفعلا , ولسئا 


مم اسه 

الآن بصدد يان ذلك . 

وقد بين القر ان المظليم مره أحوال التصوف والطرينّة ما فيه 
الكفاة فدكلم على الراقبة وامحاسبة ء والنوية » والا ثابةء والذكر ؛ 
والفسكرع والمحبة » والتوكل ؛ والرصناء والتسلي » والزهد ء والصبرء 
والاثار » والصدق»ء والاهدة » وعنالفة الهوى والنفس » ونسكم عل 
النفس الاوامة » والامارة؛ والطيثنة » وعلى الأولياء والصالمين , 
والصدرقّين ‏ والمؤيدين » وغير هذا مما رتسكم فه أهل التصوف 
والطرمة رضى الله عنهم » فاعرف وتأمل : 

وأما قولك هل لما أسسست الطريقة . . . الخ 
| الخوابه يمي ما قبله . فانها إذا كانت من الددن ‏ بل هى أشرف 
أركانه س وكانت :وح كا قاناه . وكان الصحابة بالحالة التى بلقتنا عنهم 
توائرا . من المسارعة الى امتثال أم الله . كاثوابالضسرورة أول داخل فها 
وعامل عقتضاها. وذائق لأسرارهاوتمر انها ولهذا كانوا علىغاية مكون 
من الزهد فى الدنيا , والمجاهدة لأتفسرم . وحمة الله ورسوله . والدار 
الا خرة. والصير . والاإثار . والرميا.و النسايم وغير ذلكمن الاخلاق 
الى مها الله ورسواه . وتوصل الى قريهما . وهى المعبرعنما . بالتصوف 
والطرقة . ظ 

وكا كانوا رضى الله عنهم على هذه الالة الشريفة . كان اتباعبم 
أيضا عليا وإن كانوادو مم فيا 7 كذلك كان اتباع الاتباع. وهلم جرا 
إلى أن ظيرت البدع . وتأخرت الأتمالي . وثثافس الناس فى الدنيا 


سس لاسي 


وحيدت التفوس لعد موما . فتأخرت ذلك أثوار القلوب ٠‏ ودثم ماوقع 
ف الدين ٠‏ وكادت المقائق تنقاب وكان ابتداء ذلك فأواخر المائة الأول 
من الشحرة ٠‏ و زل ذلك يزيد ملة بعد سئة الى أنوصل ذلك إلى حالة 
وف ممما الساف الصا على الدين ٠‏ فاتتدب عند ذلك العاماء لفط 
هذا الدين الشررف . فقامت طائفةمنمم تحفظمقام الاسلام وطبط فروعه 
وقواعده. وقامت أخرى حفظ ممّام الاعان وضبط أصوله وقواعده 
طن ماكان عند سلفيم الصالم وقامت أخرى حفظ مقام الاحسان 
ومبيط أعماله وأحواله 

فكان من الطائفة الأولى الاعة الأريعة و تبأعوم رذى لله علوم , 

وكان من الطائفة الثانية الأشعرى وأشياخه وأصحاءه 

وكأن من الثالثة المنيد وأشياخه وأصحاءه 

فمل هذا لس المتيد هو ال مؤسس للطريقّة لما د كرناه من أنه 
وحى إلى . وإنها نسيت اليه لتصديه الخمل قواعدها وأصولما ودمائه 
للعمل يذلك عند ما ظبر التأخِر عنما 

ولهذا السب نفسه نسيتالمقائد للأشعرى.والفته للااعة الأريمة. 
مع أن الذيع بوحى من الله تعالى . اه ' 

وسنذ كرما وردمن الاحاديث فى ع الصوفية وأ فعا لمم على سيبل 
الاجمال والاختصار : وأما الدسط فلا بليق مبذه الرسالة . إذ الأحاديث 
المتعلقة بطريق الصوفية كثيرة وقد انتخبت منها مابليق .ذه الرسالة 


٠ الاطيفة‎ 


ل 

وسأذكرها أولا عل لسقق وأحد لم لمدذلك أ بين مأ فا من الدلالة 
ذه الصوفية رذى الله مهم وحشرنا فى زمرهم جحآه سيد المرسلين 
صل ال عليه وآ له وسيل نسليا كثيرا والجمد نه رب العالمين. 

م (© 0 0 

بت الاول 

أخرج البخارى عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى وَكليٍ قال ٍ 
أن الله تعالى قال:من عادى لى وليا. فقد آذثته ٠‏ وما ترب إلى عبسدى 
بشىء أحب إلى ما اقترطته عليه ٠‏ ولا نرال عبدى بتر بالى بالنوافل 





حب أحره ٠‏ فاذأ أحيدته كنت سمه الذى لسعم نه »و لصمره اذى سصربه 


ويده الى موأة ش مما ٠‏ ورجله التى عثى يبا ٠‏ وان سألنى لأعطيئة ٠‏ 
ولان استعاذل لأعذنه 


الحديث الثااى 


أخرج أبو نمي فى الملية من طرق طاووس عن ان غ عباس رضى 
الله علهماقالةال رسول لله لا ول لله تعالى إنما أتقب ل الصبلاة ممن 
تواضم لعظيق و م يتعافم على خاق و كف نفسه عن الشبوات ابتغاء 
مرضانى ٠‏ فقطع نباره فى ذ كرى. وم بدت مصرا على خطيئة ٠‏ بطم 
الجائم , ٠‏ وكسو المارى ٠‏ » ويرح الضميف ويؤوى الثر بس ١فذاك‏ الذى 

بغيء وجههكا يضيء نور الشمس ٠ ٠‏ بدعونى فألى ٠‏ وإسألى فاعملى . 


و يقسم عل فأر سيك 4 أحمل 4 8 الممهالة عاماهوق الظامه ورا اماه 8 


بول واستحفظه ملانكتى ٠‏ 
ليث الثالث 

أخرج البراز والبيق فى الشب ٠‏ عرى. أنس رطى الله عنه أن 
رسول الله مكل لق رجلا مال له حارنة فال كيف أصيحت باحارثة. 
قال أصبحث مؤمنا حقا . فال ان لكل قول حقيقة ٠‏ فا حقيقة إعانك 
فقالعزفت نفسى عن الدنيا فاسبرت ليل ٠وأظمأت‏ نبارى٠وكاى‏ أنظر 
إلى عرش رف ٠‏ وكالى أنظر إلى أهل الجنة راورونفها . وكا فى أسمع 
عواء أهل النار . فقّال عرفت فالزم 


أخرج الترمذى وحسنه عن شداد سن أوس رصى الله عنه قال قال 
رسول الله وَكَتَيةِ ؛ اليس مدان نفسه .وتمل لا نمد الموت . والعاجز 
من اسم نفسه هواها وتمنى على الله . ( اكيس ) : العاقل وممنى ( دان 
نسه ) : حاسما 1 


ألريث أطنئامس 


اخرجم او الشيخ اءن حيان.والبم: . ع رار سن 1 عل ردي 
0 م 5 ين مس ]1 0 3 0 ْ م1 3 
ألنه عنه قال قال رسول الله 1 من الفطم لل أله عن وحن لمأة شْ 
مواد ِ ورزقه مني حيث لا حختسب. ومن اتعطم إل الدزيا وكله الله المأ. 


أصلدت © أ معد 


ار يشالسادس 


أخرج الشيغان عن ألى هررة فى حدرث سؤال جبريل عن 
الاحسان قال رسول الله مولب : الاحسان أن عبد الله كأ نك تراه .فان 
م نكن تراه فانه براك ظ 

أخرج | مخارى عَنْ عائشة رصى الله عم قات : أول مأ بذقء نه 
رسول الله َك من الوح ىالرؤا الصالحة . ثم حبب اليه الخلاء فسكان ذاو 
شار حر أه ٠‏ شتحنث فيه ) وهو التميد الليالىذوات المدد) ومزود ذلك 

أخرسج الشيخان عن أبى إن كمب رطى الله عنه عن النى مَك أن 
موسى قال لاخضر (هل أتبعلك على أن تعلمنى مما علدت رشداً ٠‏ قالإنك 
لن تستطيع معنى صبرا ) ياموسى إنى على ع من عل اللّه علمنيه لا بنينى 
لك أن تعلمه . وأنت على عل علمك الله لاينبنى لى أن أعلمه 

الخدريث التاسع 
أخرس لاك و مبرودهت هه وأقر عن أبى هرارة صر فوما أحيوا 


أخرج الشيخان عن أ بى هريرة رضى اللهعنه قال : ماشبع آل شمد 
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ويه من طمام ثلاثة أيأم تياما حتى فبض 

و أخرج 39 , دابن حبان فى صحيحه عن ان عباس رطى اللعنهءا 
أن رسول الله كلا ويل دخل عليه مر وهو عل حصير قداثر فى م همال 
بأرسول الله لو أخذت ف اشأ أوثر من هذا فقال مالى وللدنيا . مامثل 
ومثل الدنيا إلا كرا كب سار فى وم صائف فاستطل تحت شسجرة ساء ع 

م داح ور كها. 
قت 

ولو أردن هيم مإتماق نطريق الصوفية اطال الكتاب وخر حنا 
عن الوضوع الذى نحن نصدده الكتابة فيه . فلتكتشف ا أوردناه 
وضه كناءة إن شاء الله 

والآن ننى عا وء.دنا به فما تقدم من بيان مافى هذه الأحاديث 
من الدلالة ذه الصوفية فقول : -- 


أما الحديث الاول 


قفيه يبان مبدأ طرق الصوفيةونبارته . وذلك لأنالصوفية بدن 
بالحاهدة ولا يزالون مجاهدون أنفسهم وجتبدون فى لطبير قلو.وم من 
كلمانباعد عن الله . وتزينها بكل مابشّرب اليه من الأحوال والأقوال 
والأجمال وازوم الاقبال والثول بين دده فى كل وقت من الأونات . 
وحال من الأحوال على حسب الامكان حتى يصاوا إلى مام الفناء 
والواصل إلى مقام الفناء هو الحبوب الللحوظ والرهوب الحفرئل , كاقال 


في آخر الحدث ١‏ اذأ 5-5 كنت 5-5 الذي وعم 4 و لصره الذى 
لصي له الحدث 
وأما الحديث الثاى 
فنيه تنوه عظيم تدر الصوفية . وذلك لأن الأصال الى ذكرثت 
فيه كلبا دن الاخلاق الح . ى اتلحاق مأ الصوفية ونحثول 2 على الاخاق م 
ومن أراد أن حدق ع قائأه فايراجم أصغر كتاب من ن كتنهم 
وأما الحدث الثااث 


ؤفية م افىالحد اث الأول من ب ١‏ فلك !اط ر وؤالصوفية وماته 0 
حار ابه ركى الله يك أسخير ا نه جاهد لسك »قي والصيام والتحاق عندار 
الفرورحتىمن الله عليهبالوصول إلى عيناليقين والدليل عند يا فى حثه عليه 
الصلاة والسلام لهعلى اروم ماأخبر أنه يجاهد به نفسه من الصياموالقيام 


والزهد فى الدنيا . وهذه أخلان الصوفية رضى الله عمهم . 
وأما الحدرث الرالم 


قفيه التتوبه بتّدر كل صوف صادق . وذلك لأري من أخلاق 
العموفية محاسية النفس : وتعميد كل وقت ع ليق نه 5 نفل الحاففل 
فى (تأيد المقيقة الملية ) عن الشافى رضى الله عنه أنه قال صحبت 
الصوفية فل استفد مسهم سوى حرفين . وف روابة سوى ثلاث كنات 
قوم : الوقت سيف إك م تشطمه قطمات , وقو كم : نفسات إن ١‏ تشغلبا 


لمق شغلتك الباطن . وقو 7 عدم عصمة فوب م نفسلك إن م الشمغلما 
بان . هو فى معى قوله عليه الصلاة وا اسلا كس من دازقسه: 
لان . من عاسب نفسه لا ترك لما سيلا إلى الاشتتفال بالباطل , أذ هو 
لشغلبا لبا باهما أسبة عن الباعطا 1 ٠‏ 
وذو يم : الوقت سيف ١‏ نشية أخخر الحدث وهوقو له علي هالصيلاة 
والسلام : وحمل لا بعد الموت . أذ الذى يعمل لأدوت لا .سطمه الوقت بل 
هو الذى بطم الوقت 
وأما الحسداث الخامس 
قفيه الحت على التخاق بأخلاق الصوفة : اذم المتقطمون إلى 
رمم المستوحشون من جنسهم التخلقون بأخلاق دهم مكل 
واما الحدداث السادس 
فال الهروى فى متازل الساة ن فبه أشارة حامعة أذهبت هذه 
الطائفة » قال شارحه آنا صل هذه الطر نثّة الخاصة ال المء رفة» ودوام 
المراقعة للحق سيحانه فى الحركات والسكنات 


وأما الحدرث السادم 


وميه دآ ل لا معلونه », ن اخذلوة والء مزْلة والا قطاعء عن الاق ف 
الزوانا ل 
قآل بن ألى جرة ف شراحه :ففالحدث دليل عل أن الماوة عون 


١ 3‏ ب 
للانسان عل لمبده وصاوح دنه » أن النى ا مة ل اعتزل عن النأس 
وخخصلا بنفسهء أن ناه هذا المسير المطيم » مكل أحد امتثل ذلك أناه 
لخدم محسب ماقسم الله له من مقامات لول انبى 
القسطلالى :فان قات م الغار قبل الرسالةفلا - ؛ أجيب: 
أنه 0 ما بدىء به عليه الصلاة والسلام من الوحى الرؤيا الصالمة : 
5 حبب اليه الملاء فسكان تخلى بغار حراءما مس » فدل على أن الخارة 
حك متب على الوحى ء لأن كلة ثم للترائيب [ 
وأيضا لو لم نكن من الدين لنعى عنهاء بل هى ذريعة لجبىء المق 
وظروره مبارك عليه وعلى أمته تأسيا وسلامة من المنا كبر وضررها . اه 


وأمأ الحديث الثامن 


ففيه اثيات ع المشمة الخاص هذه الطائفة»قال الشبيخ سرابم الدين 
البلقيى فى هذا الحدريث : هذا قد بشكل » فان العلم المذكور فى المن”ن 
كيف لا بنبنى عامه قال وجواب هذا الاشكال» أن عل المتائق 
والكشوف ناف عر الظاهر » فلا ينبتى للعالم الحا 5 الظاهر الذى هو 
مكلف به أن القائق للتنافى» ولا بنبئى للعالم بالقيقة أن بعل عم 
الظاهر الذى ليس مكافا به الذى نا ماعنده من المقيقة 

فال ومكن عل الس على 'تنفيذه والمنى لابنبنى اك أن تنانه 
لدعمل ه . لان العمل به مناف لممتغى الشرع . ولا .ينبغى لى أن أعامه 
فأعمل عقتضاه . لأنه مناف لمتتضى المقيقة. 


سس اه 3 مسب 


قآل , فعمل هذأ لاجوز الول التإبع للنى مسلى ألله عليه وسم ذا 
اطلم على حقيقة أن بنذ ذلك عقتضى المقيقة . واتما عليه أن ينفذ 
الح الؤزاه ر أنمهى . 
والتأويل ١‏ 'انى أولل وأحسن م من , الأول : 


وأما المدث التأسم 


نيه الحث على شببة الصوفية وعالستهم . إذالفمير الكامل ه 
الصوق الصادق ؛ لان الصو الصادق ,تلذذ بقره ونشيد فيه المنةار.ه 
وتحمده عليه 5 مده الفير على الغى 

لاجرم أ نل معالسة من هذه صفئه لنتقع بم | السي ف دنه ومأ 
يكون راطنيا عن أحكام ريه 


ومن ا راد أن شف عل ماذ كر آم فاه راجم كت ب الصو فيه 


وأما الحديث الء 

قفيه دليل لما يفملوءه من تقليل الطمام والتقشف فيه 

وق الحدث الذى لعدهة دايل كم ف تسشفرم 8 اللماس والغروش 
وغيرها من زينه الدنا 

ومن هذن احدئين م طلان ماسطره ابن الموزى فى كتاءه 
المسمى ('نليس ابلس ) من الاعتراض على الصوفية فى التقشف 

و لسلمطان العاماء 0 الدين تن عند السسللام الشافعى ام جيل ف 
تفضول عياء الاطن عل علماء الظاهر لايس أن (عت[ 4 هذه الا حادبث 


)9 9 مد 

الشر إة النافمة إن شاه الله 

والكلام الذى أذ كره وقم فى جواب سؤال سكل عنه وهو :-- 

هل الولى أفضل أم العام 7 

فأجاب واب طويل وسأقتصر منه على مايالى : قال: - 

وأماقوله تمالى (إنما عثى الله من عباده العاماء) فائما أراد 
العارفين به وبصفاته وأفماله دون العارذين باحكامه فلا مجوز حمل ذلك 
عل عاماء الأحكام , لأن القاات _ 0 المشية » وخير الله صدق فلا 
حمل إلا عل من عرفه وخشيه [ 

وقد روى هذا عن ابن عباس رضى الله عنبما وهو تر ججانالمران 

إلى أن قال: وما يدل على فضلبم على الفنقباء مايحربه الله تمالى 

علم من الكرامات الخارقة للعادات , ولا نجسرى ثىء من ذلك على 

بد الفتباء إلا أن سلكوا طريق العارفين » ويتصفوا بأو صافهم اتهى 
المراد مئه 

ونرى من اللاثق بهذه القدمة أن حتمبا بذ كر ماقاله الو رون 
عن التصوف وتاريخه فتشول  :‏ 

1 ل أبو القاسيم التشب يدى فى أول ارسالة ؛ عاموا رع الله أن 
السامين عدرسول اله ع ١‏ نسم أفاضلوم فُْ عصر #بنسمية عمسوى 
صحبة رسول الله م إذ لافضيلةفوقها فقيل لم الصحابة : ومااد ركبم 
أهل العصر الثانى مى من صحب الصحابة التاسين ؛ ورأوا ذلك 


ع 5 ود 
أشرف لدي اه 


ثم قبل لمن نمدم اتباع التالمين م اختلف الئاس وتيايدت امراب 


فقيل لخواص الئاس ممن هم شدةٌ عناية 0 الدين الزهاد والعباد م 
ظهرت البدع وحصل التداى بين الفرق » فكل فررق ادع أن م 
تكاذا» كاقرد خواض هد الينة "ا أراعون قاسم مم اله تعالى ‏ 
الحافظون قلو م من طوارق النفاة يسم التصوف وأشمر هذا الاسم 
لمؤلاء الا كار قبل المائتين من المحرة . اه 

ونظهر من كلام ابن خلدون فى القّدمة أنه مول بول القشيرى 
فُْ ارخ ظهور اسم التصوف . فانه قال لمد مار جم له 1 النصوف : 

وهذا الم من العلوم الشرعية المادثة فى اللة . وأصله أن طرمة 
هؤلاء القو م رلفتعنسات اليه و ثارها من الصحاءة والتاامين 
ومن لعدم طريقّة المق والمداءة . وأصلها المكوف عل المبادة والانقطاع 
الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينلها والرهد فما قبل 
عليه اخرور من لذة ومال وجاه : والافراد عن الللق فى الألوة لاعيادة . 

وكان ذلك عأما فى الصحاء والسلف » فاما فشا الاقبال على الد 
فى القرن الثالى وما لعده وجنعم النأس الى مخالطة الدنيا اختص المشلون 
على العبادة باسم الصوفية والتصوفة . 

وقال الفشيرى ولا نشهد لهذا الاسم اشتفاق من حهة العرببسة 
ولا قباس ؛ والظافر ا لهت . ومن قال اشستفاقه من االعية ا ولق 
الصفة فبعيد .ن جهة الفياس اللغوى 

قال و كذلك من الصوف » لام م عرو ابلسه أم 

واب الا سان 


1 سد 


ولط وعد أن امير ىو ان خندون فى ار م 0 اسم 
التصوف ماذ كره الكتدي وكان من أهل القرن الر لع ف كتاب (ولاة 
مصر ) فى حوادث سنة ماثتين : أنه ظهر بالاسكندرية طائفة سءون 
الع ١‏ موز عاد لت ا 

والتلاك ماد أنه الشودف فى عرو اذه 5 ا عن يى ن 
ا لم قال ان الموة وما لالس اذ دخسل عليه على بن اسم الحاجب 
فل ا أنير الؤمنين رجل واقف بالباب عليه ثياب بيض غلاظ يطلب 
الدخول لامناظرة ؛ فعامت أنه عض الصوفية 

فبانان المكاتان تشبدان لكلام القشيرى وابن خادون 

وذ كر فى كشف الظنون: أن أول من سمى بالصوفى أو هائم 
الى ل وريه يهان وا 
َم حقلت ف ماضرة الأو ائل لملاء الدين الاساوق فوتعيير با 
اذ نعي الع كنك الطاون د وان السيوين 

والآآ سنك عن الموض فى هذا المقام ونشرع فيا ين لصدد 
الكتاءط فيه فتقول : س 


زف سان نم الصبوفية ف تعلو ره دن المواضة ص الوردصياحاومساء) 
الورد بالكسسر كا فى اللصبباح الوظيفة من قراءة ومو ذلك واجام 


4« 
ل 


أوراد » ويطلته السوفيةع ل أذكار بأمى الشينتاميذهيذ كرهاى باحاومساء 


وطر شوم 8 ذلا طر قة دين 8 رواءة الحدبث مسلساة" 


شيعم عن شيخ أن النى وَكليهْ » وورد الط رقة الشاذلية الج فى فى أ 


الطرق الا”تصالية وأفضاء ما قله الائؤل السيوط ىما أسد الطضفة العلية 
17 8 ن الاستغفار ؛ ومائة عن ا صلاة عل 3 ى ا : ومانة من ول 
لا إله إلا الله وحده لأثر بك له له الاكوله الجدوهو على كل ثىء قدر 

وقد وردبه ألا حاد ث عن ال اى ا 8 فطبسل ه_ذأُ الورد 
والترغيس فيه , فمد آخر 0 ن أف ذر رذى الله عنه عن الك ى مك 
أنه قال : البو دول النم ع١‏ إرحصد ل با آدم كك ذا إيه من عافيت 
فاستخفر وى أغفر ٍ ' مدت و أخرح ان ماحه باسسنا د صحيدم . 
والبموق عن عيذ الله بن إسر رذى الله عنه قال سمءت رسول الله 2 
فول طولى أن وحد فى صحيفته استتفار | كر . 

: أخر 4 م عن الأغر بن سار اأزبى رذي الله عنه قال قال 
رسول اله وليه : والى لااستفر الله ى اليوم ماثة مرة 

وأخرج اللزار عن أنس رطى ان عنه قال قال رسول الل مكلا 
مامن حافظين ترفمان الى الله فى كل بو 1 صحيئة فرى فى أول الصحيفة 
وف آخرها استغفار | للا قال 0 5 و له الى ل عفرت لعدى مايين 
طرق هذه الصتحفة . 

: 

وأخرج مسلم ء وأه داود 4 ف النس ا فى » والترمذى عن الى شررةٌ 
رعى لله عنه قال قآل رسول انه 837 »من صا لى على صبلاة واحدة صلى 
الله علية عر 


مسن 3 مت 


3-7 الطيرالى ف الاوسعل ء. ن أأس رذى الله عنه قال قال 
رسول الله يي من صلى على سلاة واحدة صل اله عي عشرا . ومن 
صلى على عشرا م لى الله عليه مائة . ومن صلى عل ماثة ': # ألله بين عيانيه 
راءة ‏ 00 وراءة من الثار وأسكئه الله م السيامة مم الشهداء 

خرج ابن أى فى عاصم با سناد صضعيف عن ألى كبل رضى لله عه 
قال 1 وسول الله 1 أ سكير من صبلى 0 كل وم ؛لاث مرات 
وكل ليلة ثلاث مرات حيا أو ثوقا الىكان حقا على الله أن ينفر له 
ذنوبه تللك الليلة وذلاك اليوم 3 

و أخرج الشيخان و أم.يحاب السئن عن أى هرارة رضى ألله عنه 
قال قال رسول الله مكل من قال لا اله إلا الله وحسده لاشريلك له 
الاك وله امد وهو عل كل شىء قدبر فى بوم مائة مرة .كانت له عدل 
عشرة رقاب . و كتدت إه ماثة حدتة ومحبت عنه مائة سائة » وكانت له 
حرزا من الشيطان ومه ذلك حتى عسى و بأت أحد بأفضل مما جاء نه 


الا أحد ملأ 0 من ٠‏ ذلاك 
القصكف ١‏ أثانى 
ف سان دليلمم فها اشعلونه من الاجماع علالذ كر لعد صادة 
الصبح الى طلوع الشمس وفها بين العشاءين 
والذ كر 8 هذن الوقن لسعو له الوظرافة » ووحةه القسمة ظاهصر 


اخريم مسسلم وغيره عن الى هريرة رطى الله عنه قال قال رسول الله 


كي : لاشمد قوم يذكرون الله تعالى الا حنترم اللاككة وغشيمرم 
ال رمه و'زاث ملم السكينة ود كر ا 8 من عنذه 

وأخرج الرمذى ودستة عن أنس رحى لله عنه قال ا قأل رسول 
الله مكلا إذا مررم برياض امأنة فاراموا . قالوا بارسول الله وما راض 
الحنة . قال حلق الذ كر 


١ 0 2‏ د ُ م 7 ١‏ ْ ارت 
واخرج أ رمذدى 3 «سدك عن أنس ١‏ لضا قل قال رسدوول الهم تيه 
من ص الفعدر ف جاعة ٠‏ َ قعلى ذا كر | الله ئّ لطلم | مس َّ تسد لى 


ر كتين كانت له كاجر جيه و مره امه وروأه الطد رالى ١‏ 0 : اعابت 


2 


باحر <حة وتمرة 

واسناد الضرابى حيد , م قاله النذرى . 

ورواه أحمد .وابن حرير وصححه من حديث على مسلوات الله 
عليه وأما الذذكر فما بين العشامن . فيستدل له عا أخرجه الديامى ؛ 
.سند الفردوس ع ن ثوأن رذى له عنه مرفوعا من عكانف نفسه ماين 
لغرب والهدثماء فى مسحد جاعة ْ تك إلا نعمالاة و وقراءة كان حما 
عل لله أن 5 له قصر بن ف الجنة مسيرة كل مما مانة اه عام وغرس له 
ينما غراسا لوطافه أقل الدنيا لوسعبم وهذا المحديث أورده النزالى فى 

الأحياء : وقال العراق ف غُر 44 / 14 أمباا من هذا الوه . لكن 

تقل السيد مرتغى الزبيدى عن الماففاان حجر أنالاداهى أسنده . 


للدت وإ ن كأن ه.ا فاه إعاع فى هذ | المعام 3 1 دن 
كت الأصول 


17707 امس 


ولنا دليل آخر وهو أن مابينالعشاءن وقت التفلة ما تقل صباحب 
العوث عن الأسو دين بزبد النضعى قال ما انيت بن مسهود فى هذا 
الوقت ( يعى بين المشاءن ) إلا ورا نه تعلى . فسألته فقال ل نعم ص 
ساعة الغفلة . 

قال السيد مرتفى فى شرم الاسياء ولهذا تسمى هذه الصلاة 
صبلاة النفلة لاشتغال النأاس عن هذه الساعة . 

وقال موضم آأخر من الشرح : لأن النفس ركن فى هذاالوقت 
إلى الدعة والاستراحة خصوصا إذا كان ذا كسب وحرفة أو الىالاشتخال 
آلآ كل والشرب . انهى . 

وإذاكان الأمر كا ذّكر نا والمال على ماوصفنا , فالاشتمال بالذكر 
فى هذا الوقت من أفضل الأمال . للا رواه البزارء عن أبن دود دض 2 
الله عنه قال قال رسول اله مَكاب ذا كر الله فى |١‏ الغافلين عدزلة أبعم 
فى الفارين : 


القصكف العا ألث 
8 بان دليلمم فم فعاو نه كن الاجماع عل الذ كر عشية 
م الجة 
أخرجج الشيخان عن ألى هربرة رطى الهعنه أن رسول ال ككلة: 
ذكر بوم احدعة فقال فهها ساعة لابو افقها عببد مس وهو قائم يصلى يسال 
الله شيعا إلا أعطاه . 


الاك م 
ام 


5 خا 2 


عيا.م امنا م وصححه واثر عن جار رضى الله 4 
قال قال رسول لله 2 وء اجمعة اثنتا ع م ساعة , ووه :فقسو 


ان ساعة لعمد العهر 
وتقّل المنذرى فى الترغيب عن الامامأحمد أنه قال : !أ كثر الحديث 

8 الساعة التى ترحبى فمأ احاية الدعوة امأ لفك ياه العوصر اهم ٠‏ 
فالصوفية مجتمعون على الذكر عشية وم الجعة عملا بهذا الحدرث 


وغيره من الاحاديث الواردة فى أن الساعة التى ترجى فا اجابةالدعوة 


ني رجىة 
وم ادمة لمك الهس . 

و اننا قاروا لذترعل النهاء نا ريط الداوفى ىو الزمد 
ودسنة و لبوق 2 الشعب عن أى سعيد المدرى رذى الله عنه قال قال 
تضؤول ل 2 إشول الرب شارك وقا: م ا قراءةٌ القن إن 
وذ كثرى عن 0 9 عه اا مأ أعطى السا ثلين وما شعالويه 
عشية هذ| اليوم لعسد الفراغ 0 الد ل 2 الدماء معدم الوجه باليدن 
بعده م الصاحة ٠‏ 

ا مدع الوحه ان لحك الدماء : قدليله مأ الخرعة الترمذئ 
عَنْ مر رصى ا اك ال كان وسو 0 0 أذ الك ف الدعاء 

واما المصاكة م قل 8 نا 07 آخر مه || فعم اكوفان عن الات 3 مالك ف 
ا 


ِ 
ليك و مك . قال وانطامت 0" ورمعو 0 الله 1 5 حدق دخات المسستحد 


فاذا رسول الله ولي حوله الناس فمَام طلحة بن عبيد الله ممرول حتى 
صافى : وهنا فى المدرث 

وأخرج أحمدء وأو داود» والترمذى وان مأحة » عن ان مر 
رضى الله عنما قال كنت فى سرية من سراي النى مكب خاص الناس 
خيصة » كنت فيمن حاص فتانا كيف نصنم وقد فررنا من الزحف 
ولؤنا بالغضب . م : قنا لو عرطنا أنفسنا عل رسول ال مكل ذانكانت 
نا وه . والا ذهنا فأتيشاه صصلاة |١‏ الغداة ؛ شرج ء فقا من ادوم . ذمانا 

من الفرارون : فقال بل نم المكارون آنأ فتدع وأناقعة اد فال 
فايناه حتى قيلنا دده 

و أخرج د واليخارى فى الادب اأفرد عن أن حدعان قال قال 
نابت لاس أمسسث دك النى 2 »قال يم . فعيليأ 

فبذه الاحاديث تدل عل جواز المصاخة والتقبيل خلافا من أنكرها 

9 تنبيه ‏ من عادة لعض الصوفية أن #تمعو | على الذ كر لعد 
مبلاة اسلبعة وم فى ذلك اخذون شول من شول رحى ساعة الاجاءة 
فى ذلك الوقت ء فد وقم الملاف فى ساءة الاجاءة وم الجممة على نحو 


أرنعين قولا : وأرجحها اها بعد الممسر الى الغروب ؛ وال أعم 





00 
القصف الرادع 


فى يبان دليلهم فما يمعلونه من الرقص والذ كر 
ف 1 دلا والولا ثم وعدت 0 كل 


أآخر 3 الشيخان و أمبحاب السكن عن أن شر بر ترضى الله عنه قال 
قال رسول الله 2 ول انه تعالى أن عند طن عبدى ل وأنامعه اذا 
ذكرنى » فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى تقسى وان ذ كرنى فى ملا 
ذكرانة فى ملا ايد يم 
وأخرج أحد . وأو بعلل . وابن حيا ل ق صحيحه . والا؟ 
3 مسدحه وأقرء 9 ع ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله 
كيه أ كثروا ذكر اله حتى يذولوا ممنون ٠‏ 
فى هذن الدثين دليل على استحباب خصاتينمن خصال الصوفية 
أما الأولى ف المور بالذكر فى الباعة. 
وقد دل على استحبا هذه المصلة الحدرث | الأول ل.فان فيه الا خيار 
أن من ذكر الله فى ماد ذكره الله ملا - 0 1 يهو الملا الأعلى 
كا جاء را قد ابه أخرجهاالطبرانى باسناد حسن عن معاذن أأس. 
ما الخصاة اله لثانية فهى الرقص : وبدل عل تعبا | السدث 
دوي ند أ صملاة وا 05 مر فيه أمر وحمل له غاءة 
مر فيه بألا كثار من ذ ثر ننه . وحمل الناية قول الناس فى الذا كر 


سمت ان ل 

ولا مق أنه لابقال فى الذاكر انه عنون جرد قوله الله الل اله 
مثلا . لان ذلك أمر عادى لامسامين .وانا يقال فيه مجنون اذا ذكر الل 
كثيرا حتى صدر منه أمر غير عادى . كتحر بلك الر أس . أو المسد . 
فمند ذلك شال فيه محنون , واذا قيل فيه ذلك كان قد وصل الى الغاية 
المطلوبة فى الحدرث 

فتبين مهذا أن مابفمله الصوفية مستحب باص الحديث . ولا يمكن 
لعام أن شول بتحريم رقص الصوفية . فاله لاخ_لاف بين جهور 
الاصوليين والفقباء أن الامبل ف الاشياء الاباحة . فلو فرضنا أن ر نص 
الصوفية لم برد فيه نص ل بالتحليل ولا بالاستحباب لكان مبأحا . 
الاصل فى الاشياء الاباحة ٠‏ لا يمال انه حرام أنه بدعة , فانثتأ 97 
لست كل بدعة محرمة . لان العاماء قسموا البدعة إلى #رمة ومكروهة 
ومسستحبة وواجبة . أنظر قواعد الاحكام لمن الدنابن عبد السلام . 
وشرح مس للنووى . وشرح التخارى للحافط 

وقد مثلوا للبدعة الواحبة بتدريس الل و كتابة الكتب الدينية 
وللبدعة الستحبة نصلاة اارغاتت فى رمضان . وبناء المدارس لطلبة اله 
عل أثنا اذا حمَمّنا وجدنا الرقص لاس من البدع فى شىء . وذلكلا تقدم 
من دلالة الث السانق عله , فهو كالفضائل التى استحها الأئة 
نطريق الاستئياط 

وقد أفى شيخ م الاسلام َك راج الد.ء ع الملقيى أ لشافعى اباحة 


رقص الصوفية » ومعه الحافظل السيوطى فى قتوى ذدكرها في 


الماوى . وفما ذ كر الى عر الدين ان عبد السسلام الشافعى كان ترق 
م الصوفة 6 

و تقل ف 53 به( حسن لمشيل قُْ عمل الأو لد)عن سيط | نالمو رىق 
انه قال فى مر آة الزمان حجى من حشر باط املك الظفر فى عض 
الواليد انه عد فى ذلك السماط هحسة 7 لاف رأس غم مشوى - الىأن 
قآل : وكان مشر عنده فى المولد أعيان العلماء والصوفية . فيخام عالهم . 
ونعمل لأصروفية سمأعاً من الظهر الى الفجر ورفص شااس4 مهن أم 

وقدذ كر ان خلدكان فى ثرجة الملك المظفر مشل ماذ كره فى 
مرآة الزمان فانه قال عند د كره احتفاله بالمواد النبوى : - 

وكانث أذ شاب منصوية من باب الفاء مة الى يأب الكاقناه الخاورة 
لأميدان . فكان مشافر الدن ل كل وم لعلم صالاة المصر ودف ص 
قنة قبة إلى آخرها ها . قال ؛ ويديت فى اللانقاه ويعمل الماع فا . 

كن لوجع خم من الترجة : وإنى مدرسة ورانب فيه قمباء 
الفر شين م من أل شاقعية والطنف 4 ةُ وكان كل وقت|أ 2 | بنفسه 9 العمل لاا عاط 
ممأ ولعمل الماع ٠‏ وإذا طاب خلم شما هن نيأ نه قآل : وو كن 3 ذه 
سوى السماع . فانهكان لا بنتعاطى المنكر . ولا يمكن ادخاله البلد .وببى 
للعموفية خانقاهين فهما خلق كثير من المقيمينوالواردين . إلىأنقال 

وكان كول لتفسب4 لمهم : ولعمل عدم السماعات 8 اكثير دن 
الاوقات أهم | 

فانظر الى ما كان غمله هذا املك الفامئل عحضر أعيان العلياء من 


اللذاهب المتبمة . وما أنكر عليه أحد منهم ٠‏ وهذا ابن خلكان يشبدله 
أنه كان لابتعاطى انكر ولا يكن من ادخاله الى الباد 

وبما أوردناه وحكيناه بزداد قو لنا قوة على قوة 

ورأت أ المسن الششترى استدل للرقس فى رسالة لهفى التصوف 
حديث عائشة الذى أخر جه - ان الحيشة لميوا :وم عيد فى المسجد 
ورسول الله 2 نظر ١‏ م * 

واستدل الحافظ ظ سيو رقص جمفر بن أ طالب رذى الل 
عنه بين سدى ال: مد لاقل له أشسوت خاق و 0 و 1 ذكر عليه 
ّ م لمد كتاية و وحدت أثرا دل على أن الصحاءة كانو| رقصون اذا 
ذ كرواقال ال ابن أى الدنيا حدثنا على بن الحمد انا حمرو بن شمر حدانى 
اسماعيل السدى سعءت آنا أرا كه بول صليت مع على صلاة الفجر فلا 
انفتل عن عينه مكث كأن عليه كا" 3 حتى اذا كانت أل انشمس عل حائط 
المسحد قيد رمح صلى ر كمتين " م قلب ب بده قال و الله لفد رأ تأصحات 
- 1 فاارى اليوم شيكا لشموبم لقدكاو! يصبحون حشرا شرعثا 
غبرا بين أعينهم كأمثال ركب الممزى قد بانوا لله _جدا وقياما ,تأون 
كتاب الله يتراوحون بين جباههم و أقدامهم فاذا أصحوا فذ كروا الله 
مادوا كا عبيد الشجر فى بوم ال بسدوهمات أعينهم حتى تفبل يابهم فانظر 
قوله مادوا كا يبيد الشجر فى بوم الرم مجده صر ا فى الرقص ويذلك 
سطل قول من بدعى إنه بدعة محرمة والله عر 

وآما اذ ثر في ا دب والولام فدليا 508 5-5 أو داود 


55 سسب 
والحا م و صريوءه 4 وأقر عن أن هرارة ركى الله عنه قال قال رسول ألله 
ولب مامن قوم ,دومون من اس لاإبذ كرون الله فيه إلاقاموا عن 
مكل مادا مار ٠‏ وكان علوم ره ام العامة 
فايذ! الحرث د أأصو فيه بنذ كرون الله ف المادب والولا مم 0 
وأما الذكر عتّب الا كل ٠‏ فدليله مأأخرجهالطبرانى فى الاوسط 
ان السنى فى جمسل اليوم والليلة من حديث عائشة مرفوعا: أذربوا 
ذ كر اله والمملاة ولا تناموا عليه فتقسو لويم . وما ليق 
2 7 ف هذا اللفصل دلبل ما نفعاو نه من الشاد الاشعار سم الك ل 
الاقام والاصوات السنة ٠‏ والشمر كا قال الشافنى رهه الله كلام 
ديك معدن 6 وقسحدة قبسم 0 
وإذاكان كذلك لك فا ينشده الصوفية من الشعر معالذ كرحن 
ى ١‏ ألم دود إك الأ أرالشوقة الىالله تمالى ؛ اوالمتعاقة 
عدم سام يك إلا 1 وآن مككي 5 ؛ قال || لخ زالى ف الادياء 8 ناب الماع 2 سبد 
الدرحة الغا .4 [الوزوة والمغروم وهو الشعر وذلك لا مخرج إلامن 
داعدره ألا إسأن 4 قباطم بأناحة ذلك ُ ليه مازاد إل“ كوه مقرومأ . 
والكلام الممووم غير حرام.والصوت الطيب لو وزول خ 2 حرام ِ 88 ُ 
و رع الا حأدذن ينامر واجموع ١‏ ذم فط ر فما هم م منه ٠‏ قآن كانفيه 
أمر محظاورء حرم لم تره و الظمةوو وحرم النطق تدوسو| 1 ألما انأو ربكن 
إل أن 5 قال ؟ 3ه 0 | حاز ا غاد اللشعر هس 0 أطان ‏ أزاتشاده 
ع الألان ِ فال أغراد المماعات إذا احتمءعت كان داك الجموع مباحا ٠‏ 


ف سد 

الى أن قال : و كيف شكر انشاد الشصر وقد اند سن دق 
رسول الله م 

أدره لأخرجه البخارى من حديث أنى بن "كمب رذى نْ 
عنه مرفوعا إن من الشعر لمحمة. 

وما أخرجه ااشبيخان عن أنس رذى الله عنه أن رسول الله مكل 
كان سمل الا 3 عع الوم ف بثاء الأسحد وم ركزون وشولون 

للبم لاعيش الاعيش الآخرة فانصر الأنصار والمباجرة 

وما خرحه الشيذان».: حدثه ا لضا أن أمشة كان دو بالنساء 
فى السفر ؤ 
م قال : و ول الحداء وراء امال من عادةالعرب فى زمان رسول 
اله صلى الل عليه وس وزمان الصحاءة رذى اله عنهم . وما هو إلا 
اشعار تؤدى أصوات طيية واطان موزونه و يشل عن ٠‏ أحد من 
الصحابة | نكاره . 

وقال فى باب انار السماع وادابه : واعر أيضا أن الوجد تقس الى 
هاجم . ومتكلف و يسمى التو اجد . وهذا التواجد منه مذموموهو الذى 
شعبد به ارياء واظبار الاحوال الشر فة مع الافلاس ما . ومنه ماهو 
تمود وهو التوصل إلى أستدعاء الأحوال الشرريفة واكتساما بالحيلة . 

فآن لاكسب مدخلافى جل كالا<وال الشريفة ولذلك أمررسول 
لله اي . من 1 2 ره المكاء عند قراءة القرانأن . شاى 


ُ 
قال العراق فى هذا الحديث : اخرحه ان ماحه بأسناد خيد من 


حدارث سعد بن أى وقاص رذى الله عنه , و لفظله ؛ الوا القرانوايكوا 
فان ل تبكوافتبا كوا 

قال النزالى : فكذلك الاحوال الشر َه لاشنى أن بقع ال 
منها عند فقّدها بل ينبغى أن رتكاف اجتلامرا بالسماع وغسيره . المى 
المرأد مئه , 

فهاذ كر نأه تضعجواز هابنشده الصوفية من الاشعار مم الذكر 
الاصموات والالنام . لأننا ببنا أنهم ,ششدون أشمارا مشوقة إلى الل 
والى ر. سوله م 

وأما لكر بالانغام . فدليله ظاهر ها تقدم . لانه اذا كان الصبوت 
الوزون غير حرام . والذ كر كذلك : فن أبن حرم المجموع اذا كانت 
الافراد مباحة : خصوصا وأن الذك ربالا نفام يسهل على التتفس الا كثار 
منه بلاءسا 6 ولا مشقة «فالاءنام مم الذكروسيلة الى +صلتين حبوبتين 
وذلك لأن الاكثار من الذ كر بوب 5 أن هل التنفس على ما تطيقه 
من الاتال بوب 5 يدت ف العم سميح عن عائشة رح الله عبامر فوعاأ: 
علي عا نليةون فوا لا ل الله حتى تلواء واذا كان كذلك , 
فالانقام مم الذكر مستحية » لآن ماثيت لامتاصد يكت لاوسائل 
ف علينا أن نذكر دليل ما أ خذوا عليه أنفسهم من ذ كر الاسم الفرد 
فآن عض المتاخرن اعترض عليوم فى ذلك مستتدا الى فتورى صدرت 
'ن عن الدن ان عيد الس اا م بناها عل أن 1 لذ كر بأاسم المفرد بدعة 


وآيه | س #حلة خلاف سا كر انما ممشتملة على كادء مفيد مثل 


1 ل 

لبد لل ولا إله الا الله وتحو ذلك مع أن ادعاءه بدعية الذكر بالاسم 
اأفرد ممنوع لأن الشارع لا أمر با الث ؟ رم تخقص نوعا ده ون نوع ألا ' رى 
الى قوله مك فى الحدث السابق أ كثرواذكر الله حتى دواوا مجنون 
وقوله فى الحدث القدمى أناعند ظن عبدى بى وأنا معه اذا ذ كرف 
ونحوها من الاحاديث فاو احتيس فى كل ذَاكر خصوصه الى تقل عن 
الشارع والاكان بدعة ازم على ذلك أن يككون كثير من الاذكار بدعة 
وقدرأيت كلاما مولانا الوالد رد به قنوى المز ابن عبد السلام أحيدت 
أن خم به هذا الفصل 'تمما للفائدة قال رذى الله عنه : مالقله المطاب 
لخر باب الردة من شرحه لختصر خليل من أن عزالدين ابن عبد السلام 
سكل تمن بذاكر لصينة اله الله مقتصرءً على ذلك هل هو مثل 
سبحان الله والجد لله فأجاب بدوله هذه بدعة لم 'تقل عن رسول 
لله َكْيةْ ولاعن أحد من السلف ٠‏ ال ٠٠٠‏ مردود من بجر أولما) 
ماورد فق صحييح مس من قوله عايه الصلاة السلام لا نموم || ساعةحتى 
لابق على الأرض من يمول الله الله » وفى رواءة لهحى لابدول أحد 
الله الل فان هذا الحديث شاهد لذ كره وتكراره 5 ترى لاس.ما على 
رواءة النصب وقد رد جماعة من احفقين به عل ان عيك السللام مسرم 
سيدى عند القادر الفاسى والعارف اتشعراى وابن عبد السلام ؛ يتانى فى 
جماءة نطو لَُ د كر م ١‏ انها )أنا لانسل أن ن الذ؟ ر لاون ن إلا إةفقد 
قال تمالى ولله الاسماء الى ى فأدعره سما بناء على أن الراد بالذكر الدعاء 


سدم لاا مس 
والنسمية ” (إثالثبا) أنا وإن سامنا أن الذ كر انما يكون جل فول 
الذا كر اله الله . جلة تدرا اذ ممناه با أله وال أعظم أوأ كير أو نحو 
ذلك وحذف النداء مم غير المندوب والمضمروالستفاث جائز اتفاقا كاف 
الألنية (رابعها ) ماورد فى عض الأحاديث من أن العبد اذا قال الله 
إشبد له كل من لسمعه ذ كره انز ثرى والمهدة عليه 7 ( خامسبا) 
واطؤ السادات الصوفية عل ذ كره والاستبتار ه سافيم وخلفوم وم 
من الصديعّين وقد قالوا اذا حتفت أقاويل العاماء فمليك مأ قاله 
الصدريون منهم لمزيد ورم وكال عرفام-م وقربمسم من الله ورسواه 
والسادات الصوفية لأخلاف عندم فى ذ كره بل لا نصح عدم الفتسم 
والسبر فى المثامات إلا بواسطته و هم فيه نا ليف ورتسات عل حسب 
الأحوال والقامات قال العارف الحم قشراب ادن أحمد النزالى مادمت 
ملتفتا إلى ماسوى اله فلا بد لك من النق والاثيات بلا إله إلا الله 
ومادمت لمتمد عل راسة الم والماه فلا بد لك من النى والاثبات 
بلا إله إلا الله ومادمت ترى فى الو<ود سواه فلا بدمن لا إله إلا 
1 فاذا غمت فى الكل عن الكل اسدو حشت من لق لا إلهووقغت على 


)١(‏ وعلى هذ! درج صاحب الكشاف فى سورة الاسراء فى تنسير قواه 
تعالى قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن الا ية اه عبد ان مد الصديق 

(9) أشار ببذه العبارة إلى أن فى هذا الحديث بهذا اللنظ نظرا وهو 
كذلاك فانالمروف أن الحديث وارد فى الآ ذان؟ ف الموطأ وصميح البخارى اه 
عبد الله مد الصديق 


(#س الاتتسار) 


ات إلا الله . قل الله ثم ذرم فى خوضنهم يلعبون أن 

وال العارف الشمرانى فى الأن وما من الله به على مواظبى أول 
دخولى لطريق القوم على ذكراله بلفظ الملاله أربعا وعشربن ألفامرة 
فى كل بوم وليلة على عدد الاتفاس الواقمة فى الليل والهار ليكون حكمى 
إن شاء الله حك من م يفل عن الله فسا واحدائم قال قل الشيخ محى 
الددن وينبنى أن ,بذ كر الله بالحلالة ان محقّق الهمزة ويسكن الماء » فان 
فت الحاء وأسقّط الهمزة ووصل الهاءباللام المدغمة كان تلفظ ا كتلفظه 
بكلمة هلا فلا يفتتم عليه بشىء لأنه تعالى ماهو مسمى بذلك الاسم آم 
قل وصورة الذكر بالجلالة أن يول الله . الله حتى ,نقطم نفسه أه 
وذكر أو عل الدقاق أن رحلاكان هو لاله لنهدائما قأصات حجر رأسه 
فقَطن منه الدم وكت على الأرض الله الله وبق النورى فى مأزله سبعة 
أيام م أ كل و لسرب و م وهو شول الله الله الله فأعر الحنيد بذلك 
فقال انظروا أمحفوظة عليه أوقاته فقَالوا له انه يصل الفرائُض فال امد 
لَه الذى لم يجمل للشيطان عليه سبيلا وسثل الشبلى ل تقول الله الله ولا 
تقول لا إله الا الله فقَال لاأضى له ضدا فقّال السائل أريد أعلى من 
هذا فهال أخثى أن أو خذ بان واحشه الى والاشسات فقال أو دل 
أعل من هذا فثال قل اللهمم ذرم فى خوضهيم لعبون فزعق السائل 
ومات فتعاق أو لياؤه بالشبلى فمَال لم روح دعيت فسمعت فابت 
وأجابت فا ذنى فقال اللليفة خلوا هله لاذنت له قل المارف أو 
الوفاه. وتمليل هذا المذهب أن تق الثىء انما حتامم اليه عند حضور 


“و 
ذلك الشىء بالبال فن لاخر اله شر بك ألا كلف ننى الشرياث 

والتكامل لا مخطر بباله ولا مخياله الا الله فيكفيه أن يدول اله الله اه 
وقال القطب ١١‏ شيخ أو العياس ‏ المرسى رذى الله عنه ليكن ذ كرك الله 
الله فان هذا الاسم سا طان الاسماء وله د ساط وعرة قساطة العل ومرانه 
التور ولدس النور مقّصودا أذانه 4 بل اشع به من ٠‏ الكقف والعيان 
فينبئى الاكثار من ذكره واختياره على سائر الاذ كار لتضْمته لكي نيم ماق 
لا اله آلا الله من المقائد والعلوم والآداب والمقوق فانه أ ١ه‏ 
وق «هو » مالا بألى فى فيرها من الاذكار اه قال الشيخ زروق ولهذا 
اختاره الشايم ورجحوه على ساثرالاذ كار وحجعلوا له خلوات ووصاوا 
به إلى أعلى اللقامات والولا.ءات وان كان مهم من اختار فى الابتداء لا 
اله الا الله وفى الاتتباء الل الله اه وقال ان ححر فى النتاوى المديثية 
ذ كر لا اله الا الله أفضل من ذ كر الملالة مطلتا باسان أهل الظاهر 
وأماعند أهل الباطن فالحال عندم مختاف باختتلاف حال السالك فن هو 
أتداء أعره ومفاسأة شبود الإغيار وعدم انفكا كه عن التعلق مبأ 
محتاج إلى النى والا/بات حتى يستولى عليه سلطان الذكر فاذا استولى 
عليه فالأولى له لروم الاثبات أعبى الله الله اه مز 

وقال الحنيد ذا كر هذا الاسم ذاهب عن نفسه متصل ريه قا 


م 
أداء 998 نار اليه ايه قد أحر رقت أأواواك 


بود فقاتث لسر انه اه م 


َّ 
قال لشيس حي م ن أراد ] 8 تسم عليه بذ كر شالى الا م لشن 3-7 


فامتحد خلوة وليتر ار الاذكار والاوراد غيرهولا بذ كره من حيث 


انه ندل على المين فقط بل لاد أن لس تتحضر أله بذ كر من لا مخصره 
لأ كوان ومن له الوحود المطلق التام فهذا الاستحضار صل ادر 
التى شىّ الثوو الذى 6 4 الشرود والميان وهدأ الاستحضار شه المعير 
عنه بالساط أه وق صلاة القطب مولا اعد السلام أله الله لدم 
اث مرأت أفح” ا أحد أن ناوه 8 ذاك عيب ا 0 م6 
6 وكيف وأصول الثر لمة لانأياه ولا ندل على خروحه من ذكر 
يا لفظا ولا اك ىل عر هذاى ١‏ ن لصوص أولياء الله الدألة ل 
ذكره قال شي الشيوح سيدي عيذ العادر أ لها بى لعد كلام ف هذأأ الممنى 
وأ حقّ هذا 9 من له مارسة بأصطلاحوم فيكفينا التسايم والتصدداق 
لاا قصرث عنه مدار كنا من مذاهبهم فاشدد يديك على سام مافءلوا 
وظن لخير ولاتبأ من عذلا . إذ التصديق بطريهم ولاية 
والاعتراض علوم تيه أنه 3 قال ولدس فى كلام ء عز الدن لمر بكار أو 
لعيره بل غابة ماقال أنه لم ينقل عن السلف وك من أمسياء م ندل عن 
اأسلف وم مشروعة إد ذُ المدعة " املد م إلى الأقسام الجسة ١‏ شق معلوم 
قلا شيئى الانكار عل م١‏ يتكرهنا الام سم أل ل التوقف فيه اه 


كلام سسيدىق عيك القادر الفأبى وشو وحذه كان 8 ررك كلام 3 عيك 
)01 


السلام” والله تعالى أعل إلى هنا كلام مو لانا الوالد رذى الله عنه وبهالم 


هد| الفصل وال الوفن 





0 0 إناسكا نكاد م الشيخء, عبك د القاد ادر رالثامى وه و عقابء كفا فرد كلك رم أن عيك 
السلام لا نه أشار شهيشوله : إذ اللدعة انق م إلى الأاقسا ام اعقسة م هو معلوم ) 





8 مان دليلمم فم اشعلونه من أذ كر عدب الآذان 
ومع الحنائن وف السكك والاسواق 


أما لكر عتّب الأذان. فدليله ما أخيرثى به العلامةالعامل خطيب 
الزاوية المديقية بطئحة المحروسة سيدى العربى وعياد عن سيدا 
ومولانا الوالد قدس الله روحه . أنه كان بول : - 
ان دليل الصوفية فى الذكر عن الاذان . حدثان . أحدها أخرجه 
أو داود . والترمذى وحسنه عن أنس رذى لله عنه قال قال رسول اله 
ييه الدعاء لاير د بن الاذاذ والاقامة اهنا المسديث القدسى الذى 
بر ف افسل الثالك”“ووحه الدلالة ممه ما ظاهر واضح . ٠‏ 





إلى ا 1 بدالا شاف فواعه من 7 ن أن البدعة تقس سد سب أشهاطا 
ع المصلحة والمنسدة أوخلوها عيهما -- إلى أقسام الحم ا“لنسة وبين ذلك بأمثلته 
أنم يان وذكر ما بشهد له من قواعد الشريمة ووافته على هذا الامام النووى 
وجمهور العلماء إلا من شد متهم ممن لا يعتد به كصباحب الاعتصام وما أبعده عن 
معرفة قواعد الاحكام وما تنبنى عليه من المصاح والمتاسد رغم كتابه الموائقات 
وأنما هو صاحب كو ابس غير وحيث ان الامر على ما ذ كره ه أبن عبسد السلام 
فكيف ساغ له أن يرد الذكر بالاسم المترد جرد كرنه بدعة مع أنه -- أن س 
شاوه عن المعبامحة -- فلس فيه مفسدة فيكون جائزا على حسب أصله ذلك من 


سيم البلعة الذى استقر عليه ل الامةطءقّة عدطيقة يرث صار إحياعا عمل أمستهرأ 


ا 
وأما الذكر ممع الحنائز, فانه لما غارتالنفلة على الناس وقست قأوميم - 


وصاروا عشون مع المنا ار بشيمونبا وم ينتاون الناس وتكلمون بلغو 
الكلام استتحب الصوفية الذ ثر م الحنائز ليشتغل به الناس عن هذا 
الفمل القييم الذى تأذى 5 لبت حتى يدخل قور هك دمتعن اننتمر 
رضي الله عنهما فوا ألخرحه احمد فى السند ع عن الى الربيع قال كنت مع 
9 حمر فى جنازة فس مع صوت انسان ييح . . فعث اليه فأسكته 
ت لهم أسكته بأأيا عد د الرحمن . فمال أنه تأذى به البت حتى 
بدخل قبر '/ | 
فبذأ ان مر بر أن لمث تأذى كرد لصياح . و بكن ذلك 
المسياح نباحة , إذ لو كن نباحة 1ا اخنى على التالعى أمرها حتى سأل 
عنبا , إذ تحرتبا كآنْ مشيورأ لدموم. 
وإذاكان الميت بتأذىبااتباحة فلا نه تأذىبالغييةولنوالكلام. أولى 
لمظل ضر ممأ وحيث عدت أناليثتا أذىعاذكرنا .فلاخ أن إذا بهالمؤ من 
عرمةشرعا .وفيا الم مبزن . ووؤر عظ.م كا قال ” 5 الى(والذين. تؤذون 
الؤمنين والؤمنات غير ما! ككس بو قد الو 1 اوامامبينا). 





ل ل الشيع عيك القادر القامى ب> يكلامه تدم نشير إلى 98 م أبن عبد للم 
ننس كلام أبن عبد السلام 3 طريقة الالزام ولذأ “كان وحيده كافها قف رذه أه 
عي لله تقد ل الصديق ظ 0 
(1) ومو حاديث « من شفله قر ةلقان وشكرى عن مسأ عملت أفضل 
ماأعطى السائلين» 


3 
وقد ثدت فى السنةأن حرمة المؤمن ميتاكحرمته حيا . واذا كان كذلك 
فالذكر مع الجنائز مستحب فى هذا العصر . لم فيه من دفم الاذىالذى 
عق ات عند عدمه 

والعجب من بعض أهل هذا المصر يذكرؤن الذّ كر مع الجنائز 
ممع مافيه من المصاحة الى ببناها . وستحسنون قراءة القران جهرا 
لصوت واحد من جماءة بوم الجمة قل المسلاة. مم أنه لا فرق بين 
الذ ذ كر مع الدم نائز وبين مايستحسنونه من حيث أن كلا مهمأ ,كن فى 
عصرة عليه || لصلاة والسلام ٠‏ ها الهم شكرون هذا وستحسنون ذاك 
من غير دليل ولا رعان . ' 

فان قبل قد ثبت الترغيب فى الاجماع على القَرآن فى المساجد + 

5 أنه ثببت الترفيب أيضا فى الجبر بالذ كر فى الأسوان 

والسكك فن أن أنوا بهذا التفريق العجيب . وما كان الصحابة رضى 
الله عنهم بَرَأُون القَران بوم امم قبل الصلاة على الصفة الثى يفملها هل 
هذا العصر . لم يثبت أنهم فملوا ذلك أصلا .كا أنم ما كانوا .يذكرون 
مع الجنائز جهرا بل كانوا اذا شيموا الجنازة م 0 | بكلام ما . وانما 
تفكرون فما يصير اليه اميت وفما يلتاه من الأهوال والأجمال . م 
أخرجه أبو لمم ق الللة فى ترجة إراهم التخى آل : كنا اذا حضر نا 
السنازة أو معنا عبت عرف فيا أي اما .لانا قد عرفنا أنه قد رل به أص 
صيره الى الحئة أو الى النار . قال وان؟ فى -: اند تتحدثون بأحادث 
د اك فاوكان الناس في هذا الععس يفءاون «ثل فليم لسكان السكوت 


ظ 59 3 أ 

مستيدبأ . ولكن لا.ستقم لمر ذلك فى هذا المصر المظل والله أعر | 

وأما الذكر فى الاسواق وف السكك , فدليله ما أخر جه الا 
عن مر ركحى زه عية4 عن رسول الله ا قال من دحل السوق فنادى 
يا إله يذ الله وده لاشر بك له له الملاك وله ارود حى وكبت وهو ل 
كل ثىء قدر . كت الله له أاف اف لحب 1ك ٠‏ وتها يبه اف ألف 
سائة ٠‏ دورفم له أاف ألف درحة 1 وبى له بتأ ف الحنة 

وأخرج أجد . وأو دأود ٠‏ والترمذى و مبعدعمه عن السائب أن 
رسول اله كي قال : جاءنى جبريل فقال م رأصحابك برفموا أصوانهم 
التكبير . 

وقد جم المحافها السيوطى مأورد مر الاحاديث المتعلفة ذا 
اموموع 2 درم سإ ) سمه أله ل ف العصين بالذكر ) وهو مطبوع . 
الله عر . 


الفصل السادس ظ 


6 بان دليلوم ذأ شعلو نه من الذكر 0 لمث قبل دفنه وقراءة دس 


أخرج - وغيده عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وس : لابشمد قوم ,بذ كرون الله تعالى الا حفهم 
الملاسكة وغشيتمى السكينة . 

وأخرج السبزار عن أنس رضى الله عنه عن النى وليه قال ان لله 
سيارة من الملائمسكة يطلبون حاق الذدكر . فاذا أنوا علسيهم حفوا بهم . 


اع 
فقول الله لعالى غشوم ر “ىق ىم الحاساء يا إشلى 0 جليس هم ١‏ 

واخرج اد فى الزهد عن ناث قا فال كان سامان ركى الله ع4 
فى عصاءة بذ كرون الله . فر النى يي فقال ما كنم ندولون . قانا بذ كر. 
قال اتى رأ بت الرحة تنزل علييع فاحبيت أن اشاركع فيا. 

فى هذه الأحاديث دلالة واضحة على انتفاع الميتعارفءلهالصوفية 
من لذ كر عليه قبل دقنه ٠‏ 

شرج أحمى ّ واو دأود . 9 ميمه ان حيأن عن معقل بن لسار 

بى ألله عنه قال سس | قاب القرارف .لا شرأها رجل بريد اله والدار 
و آخرة الا عه راله وافر أوها علىمونا؟ 

وافظ الحدث نص فى الأمو ات وتنتاوله لاح الحتضر خازلا يصبار 
اليهالا يقرئة . والل أعم ٠١‏ 


القصكف السابع 
فى بيان دليلهم فما يفعلونه من الذكر والأ كل فى المسجد 


اخرج مسمأ م عن أأأس رهى لله وية قال سما كن فى امسجد هم 
رسول ال َكل اذباء أعرلى فت دول فى المسحد وذ ثر الحدرث . 
الىأن قال : - 

.مان رسول الله وك م دماه ( لعمى اللاءع رأنى) ثم قال أن هذه 
لساجد لا تملح لثىء من هذا البول ولا النذر . اعا هى انكر ألله 
والصلاة وقراءة اهران 3 


واخرج ابن ماجه عن عبد الل بن المارث رضى الله عنه قال كنا 
أكل على عبد رسول ان م يي فى المسجد المبز والاحم ٠‏ 
وأخرج البخارى وغيره عن ابن تمر رفى الله عنهما انه كاك 
بنام وهو شاب عزب لا أهل له فى مسجد رسول الله كلل . 
قال البخارى وقال او قلابة ع ن أنس قدم رهط يرل د عكل عل 
رسول الله مَككي فكانوا فى الصفة ٠‏ 
وقال:قال عبد الرمن بن أى بكر كان اصحاب الصفة الفدّراء 
والله أعلم ْ ظ 
القصف الثامن 
فى بان دليلبم فها يفعاونه من اج تع بين العشاءين 
جتمع تأخير من غير مر فى بلمض الأحان 
أخر جم 0 وأصحاب السكن عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رسول اله مكيّهٍ جمم بين الظبر والمصر وبين المغرب والعشاء بالدينة 
من فير خوف ولا مطر ٠‏ 
قبل لابن عباس ما أراد بذلك ٠‏ قال أراد أن لا حرج أمته . 
وف رواة لس من طر يق عبد الله ن شقيق قالخطبنا ان عباس 
وماحتى بدث النجوم وجعل الناس شولون الصلاة الصلاة قال خاء 
رحدل ماري بى يلا فثر ولا ينثى الصلاة العبلاة فقال اءن عباس 


اتعلمتى بالسنة ٠‏ لا أم لك .ثم قال رأرت رسول الله مَتيةٌ جمم بين 


0 


الظبر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شميق :لخاكفى صدرى 
من ذلك ثىء فأتيت أبا هررة فسألته ٠‏ فصدق مقالته ٠‏ 

قال التووى فى شرح مسل ٠‏ هذه الروايات الثابتة فى مسام كاتراها 
ولاعاماء مها تتأو يلات ومذاهم ٠.‏ نم حكى المذاهف وقال وذهس جماعة 

ن ال عه الى حواز احم ف ا لاحاحة أن لا تخذه عادة وهوقول 

ا سيرين واشبب من أصحاب مالك ٠‏ وحكاه اللمطابى عن التفال ٠‏ 
والشائى الكيير من ع أصبحاب الشافى ٠‏ واختاره ابن المنذر ٠‏ ويؤيده 
ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم بعلله بمرض ولا 
غيرة ٠‏ التعى ٠‏ 

والفقّراء فى هذا العصر لا بواظبون على اقم بين المشاءين واما 
بفعلونه فنعض الاحيان اذا طال مهم مجاس الذكر ء وال أعلم 


الفصل ١١‏ اسع 
ق فى يان ديهم فنا إشعلونه من التبرك بآ" 'أر المشأ يخ والصالمين 
لخر ج مسام عن أنس رطى الل أن رسول الله وليه لمارمى الذرة 
ونحر نسكه . ناول الملاق شقه الع ن خلقه ثم دما اباطلحة الا تصارى 
تأعطاه 0 ٠‏ .ثم ناوله الشى الأيبسر فال احلقه خاقه فاعطاه أبا طالحة 
0 وثال اق ع أله بن ناس ِ 
لأس معدل تيد درطا وات 


المتعمر ورجل م ن قر نش وهو لقسمم الاصاحي ١‏ فلى إصدبه ليء ولااعاأ 


كان رسول انه مَل رأسه فى ثويه فأعطاه منه وقسم منه على رحال 
وق أظفاره َعم لى مباحية 

و أخرج البخارى عن عمان بن عبد الله بن موهب قال أرسانى أهلى 
إلى أم سامة لة قب من ماء لخاءت مجاجل من فضة فيه شمر من شعر 
رسول الله م مله فكان اذا أميا ب الانسان عين أو * ثىء ء لعث ال مأ بأناء 
لقضخصّت 1 شرب منة , 

وف صبادم الحمديبية من رواءة المسور بن غرمة ماتنخم رسول الله 
يايو مخامة الا وقءت فى كف رجل فدلك مها وجبه وجإده واذا توما 
كادوا إشتتلون عل وضوئه وهو 1 له لأحد والبخا رى. 

وذكر القسطلاق فى المواه أن أبا بكر ان الانبارى روى أنه 
لا أنشد كمب بن زهير قصيدته المشرورة فى ملس رسول الله كاه 
ووصل الى قوله  :‏ 

ان الرسول لنور نستضياء 0 

رى عليه الصلاة والسلاة اليه ردة كانت عليه . وأن معاوية بذل 
له فبا عشرة لاف فال ما كنت لأوثر موب رسول الله صلى الله عليه 

أحجد ذاما مات كمب لعث معاوية الى ورئته لعشر بن ألا . 
فاخذهاهم 

قال وه النردة الى عد السلاطين الى اليوم .ات كلام ابن 
الانبارى 

وذ كر ان الأثير فى نارئه ماد كره ابن الانبارى , 


8 أ مسه 


وال ابن خلدون ووفد على النى مَيكيةٌ كمب بن زهبر واهدر دمه 
وضاقت به الأرض وجاء فاسل وأ نشد النى مَككيةِ قصيدنهالمءروفةعدحه 
وأعطاه بردة ق واب مدحه فاشتراها معاوية من ورثته عد موه : 
وصار الللفاء يتوارثونها شعارا اتهى . 

وقد أخرج ابن الجوزى فى الثالث والتسعين من مناقب الاماء 
أحمد بسنده إلى الربيع :هذ الشاففى رضى الله عنه قال قال لى الشافعى 
بأرييع لخد كتالى وامض نه وسامهالى أن غدل الله أحمد بن حنيل واثنى 
الحواب . 

قال الرييم فدخات بغدادو ليت مد بنحنبل صلاة المببيم فصليت 
معه الصببيح . فامأ |نفتل من امراب سامت اليه الكتاب وقلت له هذا 
كتات أخيك الشافى من مصر . فال أمد نظرت فيه . قات لا . 
وكسر أححد الام وقراً الكتاب ولغرغرت عيناه بالدموع . فقات أه 
أى ثىء قيدياً) عد الله .قال بذاكرأنه رأى النى مكلت فى انام . فتال 
له اكتب إلى ألى عبد الله أخمد بن حنيل وق رأعليه منى السلام وقل انك 
ستمتدن واندعى إلى خاق الفر أن فلا مم إدفم الله لك عاما الى نوم 
القبامة . قال اأر بيع فقات البشار ة للم قيصه الذى الى حلده قدقعه الى 
فاخذنهوخر حت إلى مصر . فقال لى الشافعى بار بيع اى ثىء الذى دفم 
اليك . قات القميص الذى بلى جاده . فقاللى لبس نفحعءك به ولكن 
اغسله وحكنا عائه . قال ففسلته لمات ماءه اليدفتركدفى قلينة وكنت أرآه 
ف كل بوم ,أخذ منه يمسم عل وحبه تبركا بأد بن حنبل . والله أعم . 


ل 
القصاف العاشو 
ف دليل السبحة 


أخرج الشيخان عن أى هرارة رذى اله عنه قال قآل رسول لله 
كه من قال سبحان اللّه وتحمسده فى نوم مائة مرة حطت خطاباه وإن 
كانت مثل زبد البحر . 

فى هذا الحديث دليل على أن فى الاذكار مايمتيرفيه الحصر والعد 
وكذلك فى الأحادث التى قدمناها فى الفصل الأول فبا دليل على 
ماذكر نا . والسبحة وسيلة إلى ضيط المدد الذى ورد الترغيت فنه وقد 
أخرج عبد الله بن أحد فى زوائد الزهد . وأو م فى الملية من طرق 
نعيم بن المحرر بن ألى هريرة عن جده أى هررة أنه كان له خيط فيه 
ألفا عمّدة فلا إخام حتى إسبح به . 

وأخرج أحمد فى الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لآنى 
الدرداء وى من وى المحوة ف كاس فكأن اذا صل الغداة أخر حون 
واحدة واحدة سبح بون حتى يدن . 

وأخرج نْ أى شسة عل نأف سعبدالخدرى أنهكان سبع بالجعى 
فرؤلاء علاثة من | أمبحاب رسول الله م ميد كانو| شولون باستحباب 
الستحة ويم أسوة حسسنة من كان برجو ا واليوم الآخر وقد عمل 
الأئة الحتبدون أقوال الصحابة فى الحلال وا رأم . بل جملوا أقوال 
اتابمين 5 يمل من الوطأ مالك والأم للشافى . وكتب أى حنيفة 


تكتاب الأ كار مدن الحسن و : الله أعر 5 
الفصل الخادى عثر 
أخرج ابن مأمده عن ألى أمامة رصى ل 42 قالخ ر جعلينا وسو 
ايله 2 وهو 0 عل عضا َ 
وأخرج العزار ا والطيراقى ٠‏ لسمسك 2-2-7 عن معاذ بن حيل 
رذى الله عنه قال قال رسول الله مكل ان أنخذ عمبا فقّد اتخذها 
أى ابراهم . 
وأخرج او نيم : الحلية فى رجة مير بن سعد وكان من زهاد 
الصحا نه ركى اإله عنه أن مر ردى الله عنه قال 4 حال قدم من منص 
مامعلتك( نعو من الدنما ( مال مان خا فيدزادى وقصعتى ! كل 
فما 9 وثيانى عن ا علمبا واعاهظل 5 عدوا أن عر #ء فوا 
فها وأغسل ما الدنيا الا نيم لمتاعى . ؤ 
( السزة ) ؛ ععيأ فما زح من حل يل 1 وأ أعل 1 
امن 
فها ورد فى الابدال 
أخر 4 00 ف ك6 عن 2 إن مله آل ذكر أهل الشام 
عند على بن أبى طالب صارات الله عليه فقالوا السنهم با أمير الأؤمنين . 
آل يا ديه وود لله 2 سول الامدال الشام وم أريعول رعحاد 


كماما ربج أبدل الله كانه رحلا سق 0م الغعث و التهعس م عل 


الأعداء ولصرف عن أهل | ٍ م المذاب . 
قال الحاففل السيوطى رحاله رجال الصحيح غير شرح وهو ثقة 
وأخرج اللا؟ وصبححه وأقره الذههى عن عبد الله بن زور الثافق 
اله سم على بن أى طالب يقول لا تسبوا أهل الشام فان فيهم الابدال 
وسبوأ ظلمهم . 
لاخر ابن عسا كر عن عياش بن عباس القتبلى ان على بن أى 
ب قال الاددال من أهل الشام . والتجباء من أهل م. مصر . والأخبار 
من أهل العراق . 
واخرج أحمد ف السند عن عبادة بن الصامت رطى الله عنه عن 
البى مَك قال الابدال فى هذه الأمة ثلاثون مثل ابراهم خليل الرحمن 
كلها مات رحل أدل الله مكانه رجلا آخر قال المافظ السيوطى ورجاله 
رجال الصحيح : 
وأخرج الطبران فى الأوسط عن أنس رضى الله عنه قال قال 
رسول ان يلت إن اد الأوض من أريمين رجلا فهم تسقون ويم 
تتصرون.مامات ر ل 1 ادل الل مكاه آخر . 
قال قتادة لسنا نشك أن الحسسن منهم . 
قال الهيتى فى جمع الزوائد أسناده حسن . 
وأخرج الطراى . واو لمم فى الحلية . وابن عساكر عن ابن عمر 
رذى الله عنْهما قال قال رسول الله مَكليُ خيار أمتى ىكل قر ن خهسماثة , 


ممه . و سيت 
نا 


والادال أرعون . فلا اللسمائة نتقصون ولا الأربهون كايا مات 
رحل أندل من الخسمائة مكانه . وأدخل ف الأرعين : قالوا بارسول الل 
دلا على ماهم قال يفون عمن ظلديم ومحسنون الى من أساء الهم 
وبتواسون فما 11م اله عز وجل . 

وأخرج الطبراتى عن ابنمسعود رطى الله عنه قال قال رسول الله 
2 لازال أراعون رجلا من أمى قاو مهم على ةب إراهيم عليهالسللام 
يدفم الله مبمعن أهل الارض مالل الاندال نهم لببدركوهازصلاة ولا 
صوم ولا لصدقة . قالوابارسول الله فم ادركوها.قالبااسخاء والاصيحة 
لامسامين . 

وورد فى حديث آخر عند اليبيق ان أندال أمتى بدخاوا النة 
بالاتمال ولكن دخاوها رحمة اله وسخاوة الانفس وسلامة الصدور 
وأل رمه ميم المسامين 

وأخرج الشيخان عن ان مسعود رمى اند عنه قال قالرحلللنى 
جلي كيف نرى فى رجسل أحب قوما ول يلحق مهم . فال رسول الل 
كه الرء معمن أحب 

وأخرج الطبراى فى الاوسط باسناد حسن عن حذرفة رضى | 
عنه قال قال رسول الله كيه من لشبه قوم غرو ٠نم‏ . 

والجبد لله رب العالمين 
قال مؤلفه تمد الزمزى بن محمد بنالصديقغفر الله لدركان الفاغ 


من مع فُْ آخر وم من شسان سيك وما م 


صصت. .© ع عباتم 


ولا 1 ارسالتفضيلة الاستاذ العا الحليل الشيمماا عر 
وعياد خطيت الزاويه الصمدفية نطعمة حادت قرحته الوقادة ذا 
التقريظ التفيس ظ ْ 
الجد لله الذى أنم عل من اصطفاه من عباده بكرامة الايمان م 
على من اجتباه الحشرنه نممة الاحسان . فحصل مها على الشبود والعيان. 
واشبد أن لا إله إلا الل الواحد الذى كان ولا شىء معه وهو الا على 
ماعليه كأن . وأشيد أن سيدنا عمد عبدهورسوله منيع الأسرار والمرفان 
ومعدن المقيقة التى خص ما من شاء من أمته فصدقهم من سبّت اله 
السعادة وكذب من كتب عليه االمسذلان . صلى الله وسلم عليه وعلى اله 
وأصحابه الذينورثوا عنهعامى الظاهر والباطن فباحوا بالشرعة م 
المفيقة إلا عن أهلها أى كمان . أما له د فاما اطلمت على الر 
الموضوعة فى م بيد طرق القوم . وما حوته من الادلة الصحيحة الج 
م ببق معراانكار ولالوم لتجلمعها العار ف ,اله || امال العلامةالعامل مدت 
الصوفى السنى الورع الكامل . سلالة المارفين الاولياء. وفرع شجرة 
طممة أ أصبل أثابت وفرعيا فى السماء , سيدى مد لذءزى أبن الا سان 
التكامل شيخنا وحبيينا سيدنا تمد بن الصديق الشريف المسنى الشاذلى 
الذى قامت على رسوخه فى الأمرفة بالله البراهين والمي بوم بل الواصف 
عن حزئيات كلانه وماذا عبى أن يدول سوى حصدث عن البحر ولا 
حرم . قدس |الدروحه ونور بأنوار الكرامات مزاره وضر نحه وأعاد 


. 8 بي 5 بيجم .- 5ه 
عليدا من بركته . واماتنا عل ميته , أمين , وحدما رسالة مع صغرها 


عي 0 8س 


جايعة تدبية أل الس بل الهة أأهى سسوأة لئاول مق لق ا لاه لسن 
السكوت عل | لامهالا على عام ال ضهنت م وول امسا ل ومسائل 
العيون 0 جدررة أن ” 5 سسا عاء النه. با | ل لمق أذ الميون ال ذا لا 


ومو موعهأ 0 أطيةّت ل م على " للدمر | كك وفاختافثتأ| م أرات اعلو شا 


جر 


١ 
ف الأ ولعر شة . نامك لم دل 0 اتبيه الاعجمال 0 أخذ‎ 


به من كل “ل ليه ., وسحث عن معرفة النفس ودسانسها ومن 
عرف سه فد عرفربه وامظم قدرمكان وجوده أعزء, ن الكيريت 
الاحمر . وتأخر عن دخول ميدائه جل بى الاسود والاحمر . وذهب 
الناس فيه مذاهب . منهم من اعثرف به وسلاك طر قافتال علو المراتب 
رمم من ححذه وأ لكره يم من اعثرف .ه | حك ن أن مدمهدون 
من عأص ره . ومن هذه الطائفة نش أ جل الانكار عل أهل الطريق فنسبوثم 
الى الا بتداع ٠‏ وعليهور دمن افق هذأ ْو ضوع من العلماء وعنبالادلة 
الصحييحة أنْطر لهم طر طر شةاقتداء بأ( بالرسول وانباع قؤمء ن أجابومؤلف 
هذه الر سالة اللطيفة التى بين ذا رذى الله عنه مستند عواثدم | م يبان 
ورفم فم اللبس عن شعائرم وأماط امار عنوجه حقيتها حتى رؤّى ُ لعي 
واستدل شٍٍِ حل مبمات أحو الم بدليا ل شرعى مبحيسمك ” أرأه .أو 9 
١‏ مر حكنه فيا <؟ به وأمضاه . وحينكذ فل بسن بعد هذا أن وقف 
ساون ملبا بالانصاف , ألا ١‏ السام والافرار بالفضل ذه ل الطريق 
والاعتراف تن إذ اذك أنه ل كر أحوالم إلا حاهل بالسئة 


ا( 
. ,. : .- . 
07 مر أرها ' أو عام راض عن نفسه فد غرق في كية الدنيا واغارها , 


سمه 8 سه 

والعجب من ١‏ شكر أحوا| ل الوم رطى الله عمهم وهو يخم أو ار ط) 

من فو مو دود فس أفى كل زمان من خواص اله ده لراسخين فى ام 
وال 0 . من لاكون المع رن قطرةمن ثم العميق , د مام من طيفة 
ديات دن الصو شه 0 لدن 00 التاعين إلى و 1 ال ونحدها | ملا فى 
بكار زعاماء , ومشاهير باص اساء ١|‏ الس ذلك ولملاقا طما | عا ل ان طن هتوم 
طريقّة حق وسنة واعتبار . إذ من الال أن سكونء ل غير السنة؛ ام 
فيساكبا خواص العلاء الأنرار , وباطلة 14 كتيه هذا |١‏ 1 الحايل فى 
هذه اأرسالة اللعلفة قنه كقاية لكل 8 تس هب ٠‏ وممنع ا نهو ا 22 المق 
متصف , والموفق تلسل الوعفل كفيه . والمخذول لارتوى ولو سفيته 

ن ماء البحر عا فيه.والله اللسؤل أن ينهم سآ كو لفواكافةالأمة . ويل 
امن صذخور باع و هشكن كل غمة .وأ نحملها لال الا مما د 5 || رجوعسييا 

تى طحعوا ألا اطريق نسبا وأن 7 زل ْو له ب|الثواب. بلا عد ولا 
حسأت وأن حملن امولا 9 دن لصيف ذه ١‏ الطر شه العلية 8 وأن سر أ 
ف ممم نحت لواء خير البربة . وآن تثفر لنا ولوالدينا ولأ شسياخنا 
وجْميم اخوانتا الم لمين . والصلاة والسلامعلى س_يدنا عمد وعلى اله 
واد درب العالين ( 

وكتبه عبد ربه خادم الأعتاب الصديقية 
قْ النتظم بالفضل 8 سلا طر يمتها النو زر ١‏ لبه 
الراجى من مولأه الغفران لوم التناد 


العرلى بن العرلى وعياد 


كات 


3 يان أن اللملاً أوا والصواب ف كتاب ب الانتصار 4 








ص س 21007 الصو اب 
م اه 2ه اديه بالمرب 
دآ 4 معنى معى 

1 م فانكتقف فدكتف 

1 ؟١‏ ولعصميد و نعمير 

؟٠‏ ؟٠١1‏ الافظ فى الحافظالسيوطىق 
001١ 5+‏ بالباطن بالباطل 

1١6‏ 4ا ادن نطللان 

18 15 اليس بلس تلييس بلس 
ب سم إلاورأته إلا رأيته 
بم ١6‏ الك كر الدعاء الدعاء اذ كر 
عم م« لا الله والله الله أو الله 
مخ با فلا زه فلان 

1١4 5‏ السحة السيحة 


لحو ذأة : وقع فى س 40 هذه العبارة ' وقصعتى اكلذ فيا رأسى 
وثيالى وعنزى ال وهو رنقف نش عن تدم لبعض الكيات وتأخير 
وصواب العبارة : وقصمتى ١‏ كل فيها وأغسل فيها رأسى وكيا وعازى 
أنو كا عليبا وأجاهد مأ عدوا كان عرض فو الله ما الدنيا إلا تيع أتاعى ظ 


